
* حدثنا عن يوم الخميس 5 ديسمبر 
.. ماذا يعني لك؟

ــوم  ــعة.. ي ــة بش ــة.. جريم ــة حقيقي ــوم كارث - ي
فاجعة بكل المقاييس، ولا يخطر على بال أحد 

أو يتوقع إمكانية أن يحدث فيه ما حدث.
ــارك يومها..  ــة نه ــت بداي ــف كان * كي

أثمة شيء استثنائي؟
ــاً اعتيادياً، بدأ  ــاً، كان يوم ــى العكس تمام - عل
ــفى وعقدنا الاجتماع  طبيعياً، وصلت المستش
ــتمر  التحضيري، ودخلنا غرفة العمليات، واس

اليوم طبيعياً حتى كانت الفاجعة الكارثة.
* كم كان عددكم في غرفة العمليات؟

ــلا،  ــور فانزوي ــان الدكت ــرة، الجراح ــا عش - كن
ــر:  التخدي ــي  ــم، وفن البح ــة  ــورة جميل والدكت
ــة  الإفاق ــة  غرف ــة  وممرض ــان،  نعم ــار  مخت
ــي عمليات:  ــيرين"، وأربعة فني ــة "ش الفلبيني
ــوَا  ــن هم: جَشّ ــة فلبينيي ــلفي، وثلاث ــن الس أمي
ــتينا، وفني تعقيم  والممرضتان ماريان وكريس

الفلبيني كريس.
ــة  غرف ــس  رئي ــلفي  الس ــد  محم ــن  ع ــاذا  م  *

العمليات؟
- محمد، يومها لم يستمر معنا. 

* لماذا؟
ــة  ــزه غرف ــد تجهي ــاً بع ــس ضروري ــاؤه لي - بق
ــرات، حيث  ــد ذهب إلى المختب ــات.. وق العملي
مقر الإدارة والتموين، يتابع الأدوات والنواقص، 

وقتل في المختبرات، رحمه الله.
* ما اسم المريض الذي كنتم تجرون 

له العملية؟
- لا أعرف اسمه.

ــرارة، كما  ــه.. هل هي الم ــوع عمليت ــا كان ن * وم
قيل؟

- لا.. كان يعاني من فتق.
* أين في المعدة؟

- لا فتق في الإربي.
* ما هي الإربي.. أين في الجسم؟

- منطقة مجاورة للخصية.
ــض يحتاج عمليتين، هل  * قيل كان لديكم مري

هو هذا المريض؟.
ــن الجانبين يميناً  ــت العملية م ــو هذا ، كان - ه

ويساراً. 
ــم العملية حين دوى  ــل كنتم بدأت * ه

انفجار السيارة المفخخة؟
- نعم كنا بدأنا.

* هل امتدت آثار الانفجار إليكم؟
ــفى بأكمله ودمر  ــم، الانفجار هز المستش - نع

كثيراً من أرجائه.
ــة  ــل غرف ــا داخ ــدث حينه ــاذا ح * م

العمليات؟
- خرجنا إلى الصالة. 

* هل كنتم أنجزتم العملية؟
- لا .. كنا لا نزال في بداية العملية التي تحتاج 

قرابة الساعة.
ما بعد الانفجار

ــى  إل ــم  خرجت ــم  أنك ــرت  ذك ــك  لكن  *
الصالة بعد الانفجار؟

- نعم، الصالة داخل العمليات.. غرفة العمليات 
ــة،  ــة الإفاق ــة، وغرف ــة الجراح ــن غرف ــف م تتأل

وصالة تطل على الغرفتين.
* إذن، بعد خروجكم إلى صالة غرفة 

العمليات، ماذا حدث؟
ــات  ــن إصاب ــه م ــد زميل ــد يتفق ــدأ كل واح - ب
شظايا الزجاج.. وكنا نسمع إطلاق رصاص في 

الخارج.
* هل أصيب أحد منكم.. ماذا حدث؟

ــر، وأخذت الدكتورة جميلة  - كان جميعنا بخي
ــاً  ــه، تقريب ــا وطمأنت ــت بزوجه ــي واتصل هاتف
الساعة التاسعة و17 دقيقة. ثم قالت إنها تريد 

الخروج لإنقاذ الجرحى من جراء الانفجار.
* هل خرجت الدكتورة جميلة؟

ــل  ــى أتص ــار، حت ــم الانتظ ــت منه - لا .. طلب
ــار  الانفج ــأن  بش ــار  للاستفس ــتقبال  بالاس

والأوضاع. فقد كنا نسمع إطلاق رصاص خارج 
المستشفى.. ورأيت أن نتأكد، هل ننزل أم لا؟.

* وماذا قالوا لك؟
ــن مكتب للكمبيوتر  - ذهبت لأجري الاتصال م
ــي غرفة العمليات.. وهم بدأوا يخرجون  لدينا ف
ــدو أن الدكتورة جميلة خرجت  من الباب.. ويب
ــع  ــت م ــام خرج ــلا، ومري ــور فانزوي ــع الدكت م
شيرين. وكريستينا وجَشّوا، في التاسعة و18، 
ــي الفيديو الذي  ــن، كما ظهر ف ــم مختار وأمي ث

جرى بثه.
ــرات  كامي ــر  تصوي ــع  مقاط ــن  لك  *
ــوى مقتل أربعة  المراقبة لم تظهر س

من الطاقم؟
ــر أن القاتل  ــه، يظه ــرى بث ــذي ج ــو ال - الفيدي
صعد الساعة التاسعة و13 دقيقة، إلى الطابق 
ــم  ــزة وقس ــة المرك ــم العناي ــث قس ــي حي الثان
ــة والآي بي  ــخصيات الهام ــم الش الرقود وقس
(العمليات)، ويبدو أنه قتل من كانوا في غرف 
ــة المركزة، ثم اختبأ في الحمام عند فتح  العناي
ــيرين ومريام  ــى خرجت ش ــاب العمليات حت ب
ــرة  وقتلهما في الممر، في الدقيقة الثامنة عش

و43 ثانية.
ــل  مقت ــر  يظه ــم  ل ــو  الفيدي ــن  لك  *
الدكتورة جميلة والدكتور فانزويلا؟

ــا  ــد فيه ــات لا توج ــاء والحمام ــة الأطب - غرف
كاميرات.

ــور  الدكت ــل  القات ــارد  ط ــاً  حق ــل  ه  *
جميلة إلى دورة المياه وقتلها؟

ــة العمليات.  ــن غرف ــد خروجها م ــم أرها بع - ل
ــور فانزويلا قتلا  ــة والدكت ــن الدكتورة جميل لك
ــة العمليات.  ــاء المجاورة لغرف ــي غرفة الأطب ف

حسبما أخبرني الطبيب المشرف. 
* من هو الطبيب المشرف؟

ــي، طبيب جراحة  ــو الدكتور خالد الكحلان - ه
ــراف على  ــة، الذي تولى الإش ــالك البولي المس
ــل القتلى. وقد  ــعاف الجرحى ونق ــات إس عملي
ــتينا، اللذين  ــوا وكريس ــلاً عن جش أخبرني نق
ــر الملابس، التابعة لغرفة  تواريا في غرفة تغيي
ــل.  يقت ــلا  فانزوي ــور  الدكت ــاهدا  وش ــاء،  الأطب
ــي دخلت  ــعاف الت ــرق الإس ــؤال ف ــك س ويمكن

لمعرفة أين وجدت الدكتورة جميلة بالضبط.
ــا في خزانة  ــوا تواري ــتينا وجش * قيل أن كريس

ملابس؟
ــة تغيير للأطباء،  ــت خزانة.. هي غرف - لا.. ليس

صغيرة، مساحتها متر في متر.
* وماذا عن "كريس"، لم تذكره؟

- كريس سلم والحمد الله، وعاش.. أصيب فقط 
في الفك الأيسر.

* كيف أصيب، برصاصة أم شظية؟
ــد، لا أدري بالضبط.. لكنه أجريت  - لا،  لا أعتق

له عملية.
ــن  وأمي ــار  مخت ــع  م إذن  ــت  بقي  *

السلفي؟
ــى الصالة، ثم  ــم وعادا إل ــا قد خرجا معه - كان
ــات الكبرى،  ــة العملي ــن بواب ــار وأمي ــح مخت فت
ــاب، وكان هذا في  ــا القاتل وهما في الب وقتلهم

التاسعة و21 دقيقة، كما ظهر في الفيديو. 

* هناك من قال إن مختار وأمين فتحا 
الباب تحت تهديد المهاجمين بإلقاء 

قنبلة؟
- لا.. لم تكن هناك قنبلة ولا حاجة.. كان القاتل 
ــة للبوابة،  ــي المقابل ــي الجهة اليمن مختبئاً ف
وبمجرد فتحهم لها قتلهما في الدقيقة 21 و46 

ثانية كما يظهر الفيديو.
ــل كان باب غرفة العمليات ليصمد لو بقيتم  * ه

داخلها وحاول المهاجمون اقتحام الغرفة؟
- الباب يفتح من داخل بزر، وكان متينا وممكن 
ــا حدث وأن  ــد كان يتوقع م ــد.. لكن لا أح يصم
ــفى وخارج  هناك رصاصا وقتل داخل المستش
ــدرون  ــون أو ي ــلاء يتوقع ــو كان الزم ــة.. ل الغرف
ــواب مقفلة ولم  ــلا، لكانوا أبقوا الأب ــاك قت أن هن

يفتحوها. 
ــة الأطباء  ــك أن حمي ــم من كلام * أفه

للإنقاذ، هي السبب؟
ــه.. لا أحد  ــدر ل ــا هو مق ــد وم ــي، كل واح - يعن
ــد النزول  ــع كان يري ــره. الجمي ــرف ما ينتظ يع
ــراء  ج ــى  والجرح ــى  والمرض ــلاء  الزم ــاذ  لإنق
ــا حدث ولا  ــم نكن نتوقع م ــار.. ولكننا ل الانفج

ندري ما الذي يجري.
ــا الذي جال  ــع الانفجار، م * حين وق

بخاطركم بشأن مصدره؟
- الواقعة كانت مفاجئة، وكنا نعتقد أنه انفجار 
ــع أن هناك  ــا يتوق ــد من ــم يكن أح ــب، ول فحس
ــدري ماذا يجري في  ــلحين، أو ي هجوماً أو مس

المستشفى وأن هناك إطلاق رصاص وقتلا.
ــلاق  إط ــمعوا  تس ــم  أل ــاذا..  لم  *

الرصاص؟
ــتباكات وإطلاق الرصاص  ــمع الاش - لا.. لم نس
ــفى، لأن غرفة العمليات مكتمة   داخل المستش

بنظام الكبسولة.
أم  ــم  للتعقي ــو  ه ــولة  الكبس ــام  نظ  *

التكتيم؟
ــم هو للتعقيم، لكن تصميم غرفة العمليات  - نع
ــدور  ــا ي ــمع م ــوت لا نس ــة الص ــا مكتم يجعله

خارجها.
* ماذا عنك.. ماذا حدث معك بعدها؟
ــار،  ــن مخت ــاص وأني ــماعي الرص ــرد س - بمج
شعرت أن هناك قتلا بجانبنا، ولم تمض خمس 
ثوانٍ إلا والقاتل أمام مرمى عيني، فنزلت تحت 
ــت عيني عليه،  ــب وأطفأت تلفوني وأبقي المكت
ــة الإفاقة،  ــة ثم يدخل غرف ــو يتفحص الغرف وه
حتى خرج من دون أن يلاحظ وجودي والحمد 

لله. 
-ألم تسمع حديث منفذي الهجوم، وأصواتهم؟
ــوى  - لم يتكلم مطلقاً، كان كالصنم لا يعرف س

القتل.
ــه على القاتل حين  * ما الذي لاحظت

اقتحم غرفة العمليات؟
ــة  غرف ــل  دخ ــذي  ال ــل  القات ــت  رأي ــا  عندم  -
ــه كانت مختلفة  ــات، لاحظت أن ملابس العملي

عن الزي العسكري الذي نعرفه.
ــة  حرك ــطء  ب ــظ  لاح ــض  البع  *
ــم  أنه ــى  إل ــه  وأرجع ــن  المهاجمي

مخدرون.. ما رأيك؟
ــيء من هذا..  - لا.. لم يكونوا مخدرين ولا أي ش
أنا رأيت وجهه، وتأملت ملامحه وحركاته.. كان 
ــديدة غير طبيعية، كأنه آمن،  يبدو عليه ثقة ش
فحركاته لا تنم عن شخص خائف أو متوتر، بل 
عن شخص آمن وهادئ وواثق، لا أدري لماذا؟.
ــذي الهجوم كانوا  ــرى أن منف * أنت ت

بوعيهم ويعرفون ماذا يفعلون؟
- نعم.. كانوا يتسمون بهدوء غير طبيعي، لمن 
ــة مناظر  ــى القتل ورؤي ــرف معتاد عل ــو محت ه
ــل الذي اقتحم  ــذه.. لقد رأيت وجه القات مثل ه
ــداً، كان  ــت ملامحه جي ــة العمليات، وتأمل غرف
واعياً وهادئاً ولم تهتز له شعرة أو يرف له جفن.

* تقصد أنه بدا كما لو أنه يستمتع بما يفعل؟
- تماماً، برود قلب كأنه معتاد على القتل، أو يتلذذ 
ــاهد مقاطع  ــي يش ــه. وأعتقد أن أي طبيب نفس ب
ــخصيات  ــيفيدك أكثر في تحليل ش ــو، س الفيدي

المهاجمين.
ــة  ــي غرف ــراه ف ــت ت ــا وأن ــعرت حينه ــاذا ش * بم

العمليات، ماذا خطر ببالك؟
ــر  ــتطيع أن أعب ــة.. لا أس ــاعر غريب ــت مش - كان
ــان يحس بالخوف ويرى  ــاعر أي إنس عنها.. مش
ــتطيع  ــذه الطريقة من دون أن يس ــيقتل به أنه س
ــيقتل..  ــه، أو حتى يعرف لماذا س الدفاع عن نفس
ــتقتل ولا تدري  ــك س ــاذا تتوقع حين تجد نفس م

لماذا ستقتل وتعجز عن الدفاع عن نفسك؟!.
* كم بقيت داخل غرفة العمليات؟

ــعاف،  والإس ــوات  الق ــاءت  ج ــى  حت ــت  بقي  -
وأخرجونا. 

ــاذ  الإنق ــوات  ق ــول  وص كان  ــى  مت  *
والإسعاف؟

ــاعة إلى  ــرور ربع س ــاءوا بعد م ــم ج ــع أنه - أتوق
عشرين دقيقة -تقريباً- على مقتل مختار وأمين، 

أي في التاسعة وأربعين دقيقة، تقريباً.
* ماذا رأيت عند خروجك؟

ــفى، والزملاء  ــت الدمار الذي لحق بالمستش - رأي
ــم.. الدكتور  ــى مضرجين بدمائه على الأرض قتل
فانزويلا، ومختار وأمين.. مشهد مروع لا أستطيع 

نسيانه.
ــن المريض الذي كنتم تجرون  * ماذا ع

له جراحة؟
- المريض سلم والحمد لله. 

ــي  ــم ف ــم بدأت ــم كنت ــرت أنك ــك ذك *لكن

العملية، ولكن لم تنجزوها؟
-نعم، كنا قد بدأنا التخدير والتعقيم، ولم نبدأ في 

الجراحة.
ــل لم يطلق  ــم أن القات ــم من كلامك  *أفه

عليه الرصاص؟
-لا .. بقي المريض مخدراً حتى انتهت الأحداث، 

واستيقظ بعد أن نقلته فرق الإسعاف.
ــن غرفة  ــد أخراجك م ــت بع ــن ذهب * أي

العمليات؟
ــى  إل ــا  وذهبن ــعاف  الإس ــيارات  س ــا  صعدن  -

المستشفى العسكري.
ــلحون  المس ــم  هاج ــاذا  لم ــك  برأي  *

المستشفى.. خيالك إلى أين يذهب؟
ــي الدوافع،  ــا ه ــاءل عنه: م ــا نتس ــذا م ــم، ه - نع
ــاذا قتلوا الأطباء  ــفى.. لم لماذا هاجموا المستش

والممرضين والمرضى.
ــور  منظ ــن  م ــر  الأم ــل  عل ــض  *البع
ــكادر الأجنبي  ــن، بتواجد ال المهاجمي

غير المسلم؟
ــلاً، أو كفار،  ــا أننا يهود مث ــي، حتى لو قلن -يا أخ
ــا ذنب المرضى،  ــا ونحن عزل، وم ــاذا يقتلونن فلم
ــاء والكبار والأطفال، فالرسول عليه الصلاة  النس
ــلام حين كانت هناك حروب كان يُحرم على  والس
ــه أن يقتلوا العزل أو يعتدوا على الكبار أو  أصحاب
النساء أو الأطفال أو الأشجار.. لا أدري ما هو فكر 
منفذي الهجوم أو مذهبهم الذي يستندون إليه!.

ــادث على  ــات الح ــاذا كانت انعكاس * م
مستوى عائلتك؟

ــرة ماذا تتوقع..  ــه يعني، لما تكون وحيد أس - والل
ــى اليوم،  ــداً.. وحت ــة ج ــات مزعج ــد انعكاس أكي
ــدي ووالدتي  ــي وال ــل ب ــوم إلا ويتص ــي ي لا يمض

يطلبان مني العودة إلى عدن.
ــأت  ــك اختب ــرج لأن ــعر بالح ــم تش أل  *

وزملاءك ماتوا؟
ــعر بالحرج.. لا زلت حتى  ــد، كيف لم أش - بالتأكي
ــاعد زملائي،  ــدر أن أس ــي لم أق ــاً.. لأن الآن محرج
ــيء  ــن بيدي ش ــم يك ــم، فل ــن إنقاذه ــزت ع وعج
ــا حتى الآن لا  ــعر بالقهر لأنن ــه، ولا زلت أش أعمل

ندري لماذا قتلوهم.. ما ذنبهم.. ماذا فعلوا؟. 
* ما السمات المشتركة بين زملائك الذي قتلوا؟

- كان جميع الزملاء مسالمين ودودين ومكافحين، 
ــى أهاليهم..  ــتغلون ويصرفون عل ــون ويش يدرس
ــي حالتهم كلهم متعبة، ومع ذلك كانوا صفوة  يعن
ــة كانت  ــيرين الفلبيني ــم أن ش ــل تعل ــزة. ه متمي
ــلفي، وأن  ــد الس ــا محم ــت زميلن ــلمت وتزوج أس
ــت الله خمس مرات،  ــا مختار -مثلا- حج بي زميلن

ضمن اللجان الطبية للحج؟!!. 
* ألم يؤثر الحادث سلباً على عملك؟

ــي البيت، في  ــر، وكيف لا يؤثر.. أثر ف ــع أث - بالطب
ــكان.. حتى الزملاء  ــارع، في كل م العمل، في الش
ــفى، متأثرين، لم يعد أحد يرغب في  في المستش

العمل.
* بالنسبة لك عاودت العمل.. متى؟

ــغلنا الأسبوع الأول  - الخميس الماضي، فقد انش
مع الجرحى والدفن والعزاء.

* هل أدليت بشهادتك للأمن ولجنة التحقيق؟
ــارات يوم الجريمة،  - كانت هناك بعض الاستفس
ــاص.. ماذا  ــرس الخ ــي والح ــرس الرئاس ــن الح م
ــمي، لم  ــف.. لكن كتحقيق أو طلب رس حدث، وكي

يحدث حتى الآن.
* لكن الرئيس شكل لجنة للتحقيق؟

ــة  ــان الأمني ــع اللج ــي م ــق أمن ــه تحقي ــدو أن - يب
والعسكرية، الحراسات، وغير ذلك.

* ووسائل الإعلام، ألم تتحدث لها؟
- لا، هذه أول مرة، فقد تجنبت الحديث أو الظهور، 
لأننا حتى الآن لا نعرف هل كان الطاقم الطبي هو 
المستهدف بالهجوم أم من المستهدف.. وجميع 
الزملاء حائرين وخائفين، ليس على أنفسهم بل 

على ذويهم، أولادهم.. لم نعد نفكر بأنفسنا.... 
* متى يمكن أن تستعيدوا الشعور بالأمان؟

ــكل جدية..  ــؤلاء، ب ــة فكر ه ــم محارب ــا تت - عندم
ــرائيلي،  ــلا أحد يعرف هل هو فكر يهودي أم إس ف
ــهر،  ــون واحدا في الش ــرائيليون يقتل ــى الإس حت
ــات بقلب بارد، لا تدري ما  لكن هؤلاء يقتلون المئ
الفكر الذي لديهم، يدعون الإسلام وهم يشوهونه 
ــم وفكرهم  ــوله بريء منه ــيئون له، الله ورس ويس

وأعمالهم.. الله يهلكهم.

ALTHAWRAH7الثــــورة حوار

الطبيب الناجي من طاقم غرفة عمليات مستشفى العرضي الدكتور مروان عبدالكريم لـ "ٹ":

يتحدث بحرج وحزن ورهبة الفاجعة.. يخبرك أنه كاد يُقتل من دون أن تتاح له 

فرصة الدفاع عن نفسه، ومن دون حتى أن يدري لماذا يقتل!.. يحدثك عن 

20 دقيقة تعادل 20 ساعة، انتظر خلالها إعدامه على يد قاتل بدا محترفاً، 

يستمتع بالقتل ويتلذذ بالدماء، من دون أن يرف له جفن، بعدما قتل زملاءه، 

واحداً تلو آخر، كما لو كان يقتل ذبابا لا بشراً، مسلمين، مسالمين، ودودين، 

ومميزين.

استشاري التخدير، الدكتور مروان عبدالكريم، المولود في عدن عام 1976م، 

هو الطبيب الوحيد الناجي من طاقم أطباء غرفة العمليات الذين قتلوا في 

الهجوم الإرهابي الغادر على مجمع ومستشفى مجمع الدفاع.. وهو أيضاً 

وحيد والديه، اللذين كاد القتلة ييتمانهما وثلاثة أولاد له، بنتان وولد، أكبرهم 

في الحادية عشرة وأصغرهم في السادسة من العمر!.. لولا أن ساعة وفاته، لم 

تكن قد حانت بعد، فلم يلاحظ القاتل وجوده.

يروي الدكتور مروان، بغصة، تظهرنا كمن ينتزع منه الكلام، شهادته لأول 

مرة على جريمة مجمع الدفاع.. ويسرد في أول حديث يدلي به لوسائل الإعلام، 

تفاصيل دقائق الموت الأربع، لإعدام طاقم غرفة العمليات في مستشفى 

مجمع الدفاع "العرضي".. داحضاً في هذا الحوار الصحافي الحصري لـ "الثورة" 

كثيراً من الشائعات، وموضحاً كثيراً من الالتباسات.. علماً بأنه قد تحفظ على 

نشر صورته في هذا الحوار خوفاً على حياته كما يقول.. فإلى التفاصيل:

الجريمة حرمت اليمن من صفوة متميزة وقتلت فينا 
الأمان والرغبة في العمل

 حوار :  إبراهيم الحكيم
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لم يكن القتلة مخدرين بل واعين لما 
يفعلونه وبدوا آمنين ومعتادين القتل 

ويتلذذون به

حَميَّة الأطباء للإنقاذ دفعتهم للخروج 
وملاقاة الموت
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سمعنا الانفجار ولم نكن نسمع صوت الاشتباكات وإلا لما فتح الزملاء الباب 


